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الرحيمالرحمناللهبسم

مقدمة

فيهابيَّنالمنظومةفهذه:تعالىاللهرحمهالعثيمينصالحبنمحمدالعلامةالشيخقال

التيالمخالفاتمنشيءبعضهافيكانوإنالله٬رحمهمالسلفعقيدةاللهرحمهالمؤلف

1اللهشاءإنعليهاالتنبيهيأتي .

:تعالىاللهرحمهالسفارينيقالـ۳٤

والأرزاقالآجالمقدّرالباقيالقديم�الحمد

(قوله المؤلفقالفلو.السنةفيولاالكتابفيلايردلماللفظبهذاالاسمهذا)القديم:

التيالأسماءمنذلكأشبهماأوالكريمأوالعظيمأوالعليم�الحمد:القديمبدلاللهرحمه

.أولىلكانلنفسهاللهأثبتها

"القديممنوالأفضل :الآتيةللأسبابوذلك٬"الأول:

.بأسمائهأعلموهوبه٬تسمىاللهلأن:الأول

.أزليوأنه,شيءكلقبلاللهأنعلىيدلأنه:الثاني

.المآلوهو,الزمنفيالسبقغيرآخرمعنىلهيكونقدالأولأن:الثالث

(وقوله "الباقي"بـوأتى٬"الأول"بإزاء"القديم"بـأتىاللهرحمهالمؤلففكأن)..الباقي:

".الباقي"أنهوجلعزاللهأسماءمنيردفلمنظر؛هذافيولكن٬"الآخر"بإزاء

"الاسمينهذينبدليُجعلأنفالصواب القرآنفيذلكثبتكما"الآخر"و"الأول:

٧٤٨-٣٢–١٧:صانظر1
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.والسنة

:اللهرحمهالمؤلفقالـ۳۸

والوجودالأشياءبهقامتموجودقادرعليمحي

(قوله عنهايغنيلأنهله؛وجهلاإقحامامقحمةأنهاالحقيقةفيموجودكلمة)موجود:

(قوله .معدومغيرموجودالحيلأن٬)حي:

.التسميةبابمنلاالخبربابمنبهاأتىبأنهاللهرحمهالمؤلفعنيعتذرلكن

:تعالىاللهرحمهالمؤلفقالـ۷۳

ظمأمنويشفيللسمعيروقكماللحفظيسهللأنه

(قولهأما الظمأمنالشفاءلأننظر؛فيهبالشعرخاصاًهذافكون)ظمأمنويشفي:

.أكثرالنثرفييكونقدبلالنثر٬فيويكونالشعرفييكون

:اللهرحمهالمؤلفقالـ۷۸

الشيبانيالدجىحيماالحجىربالربانيالعلافردالملاحبر

لااللهرحمهالمؤلفأنلاشكالإطلاق٬علىتدلالتيالأوصافهذهأنشكولا

الرسولعلىإلاتنطبقلاالإطلاقعلىالأوصافهذهمثللأنالإطلاق؛بهايريد

.نسبيةأوصافلكنهاوسلم٬عليهاللهصلى

غلوفيهايحصللابحيثللواقع٬مطابقةالألفاظتكونأنوالأفضلالأولىمنوكان

وأماوقته٬فيالعلافردوقته٬فيالملاحبرإنه:يقالأنالمطلقالكلامهذامثلوتوجيه

.المؤلفمرادغيرفهذاالعمومسبيلعلىنقولأن
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:اللهرحمهالمؤلفقال۱٥۳و۱۰۰

تشبيهولاتعطيلغيرمنبالتنزيهالنصوصفأثبتوا

(قوله عنبدلاًعبرلوولهذاالتمثيل٬:بالتشبيهاللهرحمهالمؤلفومراد)تشبيهولا:

(قوله "بقوله)تشبيهولا: :ثلاثةوجوهمنأولىلكان"تمثيلولا:

فيلافإنه,التشبيهنفيلفظبخلاف,النصبهوردالذيهوالتمثيلنفيأن:الأول

.السنةفيولاالقرآن

(الثاني مننوعأيفيمشاركةغيرمنأرادفإنإجمال؛فيه)تشبيهغيرمن:

شيءكلفيمساواةغيرمنيعنيمشابهةغيرمنأرادوإن,خطأفهذاالمشاركة

.منهأوضحوهذا,التمثيلنفيلفظعنهيغنيلكن,صحيحفهذا

إثباتأنيرىمنعندمطلقاًالصفاتنفيعلىيطلقصارالتشبيهنفيأن:الثالث

.التشبيهيستلزمالصفات

:اللهرحمهالمؤلفقال۱۲۱و۱۱۸

تمثيلولاتعطيلغيرمنخليليياالإثباتفعقدنا

(قوله اللهأثبتهفيماالإثبات):عقدنا(لأنقصوراً؛العبارةفيأنشكولا)الإثباتفعقدنا:

يتضمنلممانفيهولاإثباتهيردلمفيماوالتوقفنفسه٬عناللهنفاهفيماوالنفيلنفسه٬

.وجلعزاللهعنينفىفهومحضاًنقصاًتضمنفإننقصا٬ً

(اللهرحمهالمؤلفقولإذاً إثباتعقدناأنالواقعلأنقصور؛فيه)الإثباتفعقدنا:

.وتوقفونفي
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:اللهرحمهالمؤلفقال۱٥۳و۱۰۰

وزيرولاشبهولالهنظيرلاواجدبأنه

(قوله (بقولهيعبرأنالأولىأنسبق)شبهولا: .السابقةالثلاثةللوجوه)مثللا:

:اللهرحمهالمؤلفقال۱٥۸

عظيمةثابتةأسماؤهقديمةكذاتهصفاته

حادثةالجنس٬قديمةفهيالفعليةصفاتهأمقديمة٬كلهاوالخبريةالذاتيةاللهوصفات

.بصحيحليسقديمةبأنهااللهصفاتعلىالوصففإطلاقلذلكوالآحاد٬النوع

:اللهرحمهالمؤلفقال۱۹٥

واستبنفعِإرادةكذابممكنتعلقتبقدرة

(اللهرحمهالمؤلففعبارة لاالقدرةأنكلامهظاهرفإنبيان٬إلىتحتاج)بممكنتعلقت:

بهتتعلقلالذاتهفالمستحيلالتفصيل٬منذلكفيبدلا:نقولونحنبالمستحيل٬تتعلق

.القدرةبهتتعلقفهذالغيرهالمستحيلأما.موجوداًليسلأنهالقدرة؛

:اللهرحمهالمؤلفقال۲۰٥

والتنزيلالقرآنمحكممنجبريلمعجاءماوأن

(أظهرالكسرولعل وَإِنَّهُ﴿:تعالىقالكماالله٬عندمنهو)جبريلمعماجاءوإن:

.الآية﴾الْعَالَمِينَرَبِّلَتَنْزِيلُ

:اللهرحمهالمؤلفقال۲۱۳
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عليميابالنصالورىأعياقديمسبحانهكلامه

"قال–عنهاللهعفاالمؤلفأنلوهذاوعلى (قولهبدل"عظيم: "فقال)قديم: كلامه:

وَالْقُرْآنَالْمَثَانِيمِنَسَبْعًاآتَيْنَاكَوَلَقَدْ﴿:قالحيثبهاللهوصفهكماوذلك"عظيمسبحانه

[﴾كَرِيملَقُرْآنٌإِنَّهُ﴿:قالحيثتعالىاللهوصفهكماكريم٬:قالأو٬]۸۷:الحجر[﴾الْعَظِيمَ

صحيحةغيرمحدثةكلمةفهيقديمكلمةوأماالخطأ٬عنوأبعدأنسبلكان]۷۷:الواقعة

.للقرآنبالنسبة

:اللهرحمهالمؤلفقال۲۲٤

العلاذوتعالىجسمولاعرضولابجوهرربناوليس

ليساللهإن:يقولونأنهموالجماعةالسنةأهلعقيدةمنأنيرىاللهرحمهفالمؤلف

السنةأهليقلولمبصحيح٬ليسالنفيهذاأنشكولاجسم٬ولاعرَضولابجوهر

فيهليسوهذابدليل٬إلاإثباتهأوشيءبنفييجزمونلالأنهممذهبهم؛هذاوليسبذلك٬

اللهأنولانثبته٬ولاجسماللهأنننفيفلانتوقف؛أنعلينافالواجب٬نفياًولاإثباتاًلادليل٬

فنقول,المعنىفيونستفصلنسكتبلنثبته٬ولاجوهراللهأنولانثبته٬ولاعَرَضَ

وأعضاءأجزاءمنمركباًحادثاًكانمابالجسمأردتإن:جسماًاللهيكونأننفىلمن

أنيجوزبحيثوأجزاءأعضاءمنمركبولا,بحادثليسفا�نفيك؛فيمعكفنحن

لهيكونأنعنوجلعز–منزهاللهإن:نقولبل,الجسمننفيلالكن,منهاشيْايفقد

!الأصلبقاءمعبعضهاويفقد,منهامركباًجسماًيكونبحيث,المخلوقينكأبعاضأبعاض

.ذلكأشبهوما

لنايجوزولا,نثبتهحقفهذابها؛اللائقةبالصفاتالموصوفةالذاتبالجسمأردتوإن

لمالجسملفظلأنالمعنى؛هذاأردناإنحتىجسم٬اللهإن:نقوللاذلكمعلكن,ننفيهأن
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.السنةفيولاالقرآنفييرد

:اللهرحمهالمؤلفقال۲۳٦و۲۲۹و۲۲٦

يحدأنتعالىقدكيفغيرمنوردكمااستوىقدسبحانه

(قوله التنزيهوهذاعرَضا٬ًأوجوهراًأوجسماًيكونأنعنلهتنزيهاًأي)سبحانه:

ونفيناننفي٬أنولانثبتأنلنايجوزلا:سبقكمالأنهبه؛الاتصافلامنهالتنزهينبغي

.خطأتنزيهذلكأنوادعاءاللهعنذلك

(وقوله هذاوعلى.كيفيةغيرمنالمرادوليستكييف٬غيرمنأي)كيفغيرمن:

المعنى٬هذاإلىذلكخلافظاهرهكانإناللهرحمهالمؤلفكلامنصرفأنيجب

.تكييفغيرمنأيكيف؛غيرمن:ونقول

(اللهرحمهالمؤلفوقول ولاالكتابفيتردلمالتيالألفاظمن)الحد(كلمة)يحدأن:

كذلككانوإذا.السنةفيولايحد٬لاأنهولايحد٬اللهأنالكتابفيفليسالسنة٬في

.يحدلاإنهولايحد٬إنه:يقالفلاذلك؛عنالسكوتفالواجب

:اللهرحمهالمؤلفقال۲٤۰

صفاتهعنينفكلاكذاكبذاتهعلمنايحيطفلا

(قوله أنوذلكتفصيل؛إلىيحتاجالإجمالمنشيءفيه)صفاتهعنينفكلاكذاك:

:قسمينإلىتنقسموجلعزاللهصفات

وغيرها٬والحكمةوالقدرةالعلممثل:أبداًعنهينفكلالذاتهلازمقسم:الأولالقسم

.وغيرهااليدمثلالخبريةالصفاتعنينفكلاأيضاًكذلك
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اللهلأنذاتية؛صفةالفعلجنسأيالجنسباعتباروهذه:فعليةصفات:الثانيالقسم

الفعلنوعأوالفعلآحادلكن.أقوالهوكذلك٬وتعالىسبحانهفعالاًيزالولايزللم

.لذاتهلازماًليسيعنيعنه٬اللهينفك

:اللهرحمهالمؤلفقال۲۸٤

الجلالذي�قديمةوالأفعالالصفاتفسائر

(قوله اللهصفاتأنوذلكظاهر؛نظرإطلاقهفي)�قديمةوالأفعالالصفاتفسائر:

.وفعليةوذاتية٬خبرية٬:أقسامثلاثةإلىتنقسموجلعز

(بقولهاللهرحمهالمؤلفعليهفنصالفعليةأما (قولهفيبقى٬)الأفعال: شاملاً)الصفات:

:قديمة�٬قديمةالخبريةوالصفاتالذاتيةالصفاتأنعلىنوافقهونحنوالذاتية٬للخبرية

.موجودةتزاللاأبديةكذلكوهيموجودة٬تزللمأزليةيعني

وهيقديمة٬أزليةصفاتهذهوالقدم٬واليد٬والعين٬الوجه٬:مثلالخبريةفالصفات

.أبديةأيضاً

وجلعز�قديمةأيضاًفهذهوغيرها٬والعزة٬والقدرة٬العلم٬:مثلالذاتيةوالصفات

.أبديةأزلية

(قولهفياللهرحمهالمؤلفإليهاأشارالتيالفعليةالصفاتأما يطلقفلا)والأفعال:

الجنسفباعتبار:تفصيلذلكفيبلحادثة٬أنهاولاالإجمال٬سبيلعلىقديمةأنهاعليها

.قديمةفليستوالآحادالنوعوباعتبارقديمة٬هي

:اللهرحمهالمؤلفقال۳۱۳

).المخلوقةالأفعالفي:الثانيالباب(



9

(يقولأنوالأولى (قولهلأنوذلك؛)المخلوقةالأشياءفي:الثانيالباب: الأفعالفي:

المخلوقوإنمامخلوقة٬ليستاللهوأفعال!اللهأفعالبالأفعالالمرادبأنتوهم)المخلوقة

.مخلوقةليستاللهوصفات�٬صفةفهوالفعلوأماالمفعول٬هو

(قاللوأيضاًثم والأوصاف٬والأفعالالأعيانذلكلشمل)المخلوقةالأشياءفي:

(قاللومابخلاف .فحسببالأفعاليختصذلكفإن؛)المخلوقةالأفعالفي:

:اللهرحمهالمؤلفقال۳۱۸

بالقدمعليهاأثنىمنوضلالعدممنلربنامخلوقة

(وقوله وإنبصحيح٬فليسبالنوععليهاأثنىمنأرادإن)بالقِدَمعليهاأثنىمنوضل:

ليسقديماًيكونالمخلوقاتمنشيءمنمالأنصحيح؛فهذابالعينعليهاأثنىمنأراد

.أبداًأولله

وعلاجلالخالقوأنومخلوق٬خالقإلاالوجودفيليسأنه:ذلكفيالقولوخلاصة

منشيءهناكفليسممتنع٬حقهفيفالأزلالمخلوقوأماموجودا٬ًيزالولايزللم

.يكنلمأنبعدحادثوهوإلامخلوقمنمابلأبدا٬ًأزلياًيكونالمخلوقات

إن:يقولونولهذايزول٬ولايزللمالعالموأنالعالم٬بقدمقالواالذينهمفالفلاسفة

ادعىومنالملة٬عنمخرجشركأنهشكلاوهذاحادثة٬ليستأنهاكماتفنىلاالمادة

.مشركفهوالوجودفيشريكاًاللهمعأن

:اللهرحمهالمؤلفقال۳٤۰

جرىجرمولاذنبماغيرمنالورىيعذبللمولىوجاز

يـــســــأللافـعـلـــــهعـنلأنهيجملتعالىمنهمافكل
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:بتعليلينذلكالمؤلففعلل

.جميلفهواللهمنشيءكلأن:الأولالتعليل

وَهُمْيَفْعَلُعَمَّايُسْأَلُلاَ﴿:تعالىقالكمافعله٬عنيسأللااللهأن:الثانيالتعليل

:نقولولاباطل٬كلاهماالقوللهذاوالتعليلالقولهذاولكن٬]۲۳:الأنبياء[﴾يُسْأَلُونَ

منإن:قلنافإذا.اللهكتابفيالصريحللنصمخالفلأنهباطل؛إنه:نقولبلضعيف٬

.القرآنلنصمخالفاًالقولهذاصاراللهيعذبهأنجازذلكعلىوماتواتقىآمن

الحديثوفيالجميل٬إلايفعللاوتعالىسبحانهواللهجميل٬غيرالفعلهذاإنثم

((قالتعالىاللهأنالصحيحالقدسي إنثم٬))نفسيعلىالظلمحرمتإنيعبادييا:

غيروأنهظلمأنهفييشكأحدلاماتحتىونهاراًليلاًاللهبأمرالقائمالمطيعتعذيب

.جميل

(قولهفيالأولالتعليلسقطإذاً ليستالمطيععقوبةفإن٬)يجملتعالىمنهمافكل:

.التعليلهذاعليهايصدقولاجميلة

(قولهفيالثانيالتعليلأما لايُسألتعالىفا�صحيح٬فهذا)يُسأللافعلهعنلأنه:

!انحرفحتىالآخرأضلولماذا!استقامحتىالرجلهذاهدىلماذا:يُسألفلايفعل٬عما

للثوابالمقتضيالسببيوجدأنبعدلكنقدّر٬فيماالحكمةلهاللهلأنهذا؛عنيسألفلا

ولهذاالرجل٬لهذااللهمعاقبةسببعنسؤالهناكلكانعاقبهاللهأنفلوالعقاب٬أو

عنيُسأللاأنهعلىصحيحاًنجعلهأنأردناإذاويُحملالتعليل٬هذايسقطأيضاً

.للثوابأوللعذابالمقتضيةالأسبابإيجادفيفعله

:اللهرحمهالمؤلفقال۳٤٤
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عدلهفبمحضيعذبوإنفضلهمنفإنهيثبفإن

(قولهإذاً بهأرادإنأماأساء٬منبهأرادإنصحيحقوله)عدلهفبمحضيعذبوإن:

وجلعزواللهظلما٬ًهذالكانالمحسنعذّبلولأنهبصحيح؛فليسأحسنمنحتى

.الظلمعنمنزه

(المؤلفوقول إنهالحقيقةوفيلقوله٬الاحتجاجبذلكأراد)عدلهفبمحضيعذبإن:

.بعدلفليسسببهيوجدلموإذاسببه٬وجدإذاعدلاًيكونالتعذيب:نقوللأنناعليه؛حجة

:اللهرحمهالمؤلفقال۳٤۹

يفلحلممنويحالصلاحولاالأصلحفعلعليهيجبفلم

(قوله صلاح٬فيهفعلهناككانإذا:أي)الصلاحولاالأصلحفعلعليهيجبفلم:

فهذهأسوأ٬فيهوفعلسوء٬فيوفعلأصلح٬ولاصلاحفيهليسوفعلأصلح٬فيهوفعل

ذلكفإنالأسوأ٬وتعالىسبحانهذلكمنوحاشاهوجلعزاللهوفعلأقسام٬خمسة

ظاهر؛نظرفيهأيضاهذاالمؤلفكلامولكنالله٬علىجائزاللهرحمهالمؤلفنظرفي

فيظنالفهمفيالإنسانيخطئقدلكنللحكمة٬منافالصلاحإمكانمعالأسوأفعللأن

فعلاللهأنالحالهذهفيفيظنظن٬ماخلافالأمرولكنكذا٬خلافالأصلحأن

لااللهإن:نقولفإنناوتصوراًوتقديراًحقيقةالأسوأكانلولكنكذلك٬وليسالأسوأ

فيهماإلايفعلأنيمكنلاحكيم٬وتعالىسبحانهوالله,للحكمةمنافلأنهيفعله؛أنيمكن

.بغيرهوإمابذاتهإماالخير٬

:اللهرحمهالمؤلفقال۳۸۰

منفصلكافرعبدغيرمنالفضلبمحضالمولىويقبل
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وصدهشركهعنفيرتجعبضدهكفرهمنيتبلمما

(قولهوهوالاستثناءهذاأنالحقيقة تابمنكللأنالنظر؛منشيءفيه٬)يتبلمما:

,كافراًكانولوعليهاللهتابتابفإذا,التوبةفيوكلامنا,كانذنبأيمنعليهاللهتاب

اللهشاءإن,المشيئةتحتتكونالتيهيفهذهكفر؛غيروهيالمعصيةعلىماتإذاأما

.عاقبهشاءوإنله٬غفر

:اللهرحمهالمؤلفقال٤۲۰و٤۱٦

مطلوقهكذاقديمولامخلوقإيمانناتقلولا

والركوعستركعلأنكمخلوق؛غيرولا,مخلوقإيماني:تقللا:المؤلفكلامفمعنى

الراجحالقولولكن.الإيمانمنذلكوكل,مخلوقغيروالقرآن,القرآنوستقرأ,مخلوق

القارئفعلهيالتيالقراءةفإنالقرآنقراءةأما,مخلوقكلهإيمانناأن:المسألةهذهفي

وإنمانفسه٬العبدإيمانهوليسالقرآنلكن,مخلوقفغيرنفسهالقرآنوأما,مخلوقة

مخلوق٬بالقرآنفكلامنابه٬نؤمنوماإيماننا٬بينفرقوهناكالعبد٬بهيؤمنمماالقرآن

نظر٬فيههنااللهرحمهالمؤلفكلامإن:نقولفإنناولهذامخلوق٬غيربهنتكلممالكن

.مخلوقكلهإيماننا:نقولأنالصواببل

هومامنهالتفصيل؛ففيهبهآمنماأماصدق٬فقدمخلوقإيماني:قالفمنهذاوعلى

.مخلوقغيرهوماومنهمخلوق٬

:اللهرحمهالمؤلفقال٤۱۷

بحثوافاقديمقرأنوكلمحدثالركوعنحوففعلنا

(قولهأيضاًاللهرحمهالمؤلفعلىيؤخذومما القرآنأنوالصحيح)قديمقرآنوكل:
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.حادث

فيالذيإن:أقولقبلمنكنت:وقالالقول٬هذاعنرجعاللهرحمهالشيخولكن

وأن,الوقوعقبلالمضيبلفظيردأنهعلىبناءًالقرآن٬لاالقرآنذكرالمحفوظاللوح

فيوالذي٬]۱۹٦:الشعراء[﴾الأَْوَّلِينَزُبُرِلَفِيوَإِنَّهُ﴿:الكريمالقرآنعنتعالىكقولههذا

.عنهوالتنويهالقرآنذِكربل,القرآنليسالأولينزبر

مكتوبأنهإلىصدريانشرحاللهرحمهالإسلامشيخكلامعلىاطلعتأنبعدولكن

اللهصلىمحمدإلىإنزالهعندتعالىاللهولكن٬ذلكمنمانعولاالمحفوظاللوحفي

القرآنفيالسنةوأهلالسلفقولهذا.السلامعليهجبريلإلىويلقيهبهيتكلموسلمعليه

.الكتابهذامن۲۱٥صحاشيةانظر.أعلموالله

:اللهرحمهالمؤلفقال٤۲۸

للأنامحافظيناثنينالكراممناللهووكل

امتراغيرمنالنصفيأتىكماالورىأفعالكلفيكتبان

(وقوله نظرهذاوفيالهم٬يكتبانولاالقول٬يكتبانلاأنهماظاهره)الورىأفعال:

٬]۱۸:ق[﴾عَتِيدٌرَقِيبٌلَدَيْهِإِلاَّقَوْلٍمِنْيَلْفِظُمَا﴿:القولفييقولالكريمالقرآنفإنظاهر؛

همومنحسنة٬فلهيعملهالمومنحسنات٬عشرفلهفعملهابالحسنةهمفمنالهموأما

.حسنةفله�فتركهابالسيئة

﴿:تعالىقولهمنالفعلعلىيكتبماقصرهأيهذاأخذاللهرحمهالمؤلفولعل

].۱۰۱۲:الانفطار[﴾تَفْعَلُونَمَايَعْلَمُونَ*كَاتِبِينَكِرَامًا*لَحَافِظِينَعَلَيْكُمْوَإِنَّ

:ق[﴾عَتِيدٌرَقِيبٌلَدَيْهِإِلاَّقَوْلٍمِنْيَلْفِظُمَا﴿:تعالىقولهعلمناإذاأنناالواضحمنولكن
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هذيننضمثموالفعل٬القولهويُكتبالذييكونفإنهالسابق؛القولإلىوضممناه]۱۸

فيكونبالسيئة؛هَمومنبالحسنةهمفيمنوسلمعليهاللهصلىالرسولقولإلىالاثنين

.والهَموالفعلالقوليُكتبالذي

:اللهرحمهالمؤلفقال٤۳۱

والآثارالتنزيلفيجاءأوالأخبارمنصحماوكل

الأمورمنذافيأتىوماوالقبورالبرزخفتنةمن

(فقالالأشراط٬لهذهأمثلةاللهرحمهالمؤلفذكرثم والواقع٬)والقبورالبرزخفتنةمن:

.السمعمنتُتلقىالتيالسمعياتالأمورمنلكنهالساعة٬أشراطمنليسهذاأن

:اللهرحمهالمؤلفقال٤٤٦

فاستفهممخلوقةكونهامعتعدملمالورىأرواحوأن

يردلاحقالبابهذاأمرمنوردالخلقسيدعنمافكل

عليهاللهصلىنبيناأنشكولا)وردالخلقسيدعنمافكل(اللهرحمهالمؤلفقالثم

((فقالالمصدوقالصادقوهونفسهعنأخبركماآدم٬ولدسيدوسلم ٬))آدمولدسيدأنا:

ينبنيهذا:والجوابآدم؟ولدسيدأوالخلقسيدوسلمعليهاللهصلىاللهصلىالنبيوهل

.المخلوقاتأشرفآدمولدأناعتبارفيالخلافعلى

سيدوسلمعليهاللهصلىفمحمد,الملائكةمنأفضلآدمبنو:قلناإذاهذاعلىوبناء

أفضلوسلمعليهاللهصلىمحمدهل:النظريبقىفإنهأفضل٬الملائكةقلناوإذاالخلق٬

منفرديكونأنيمنعلاالجنسعلىالجنستفضيللأنإثبات؛إلىيحتاجوذلكمنهم؟

.الثانيالجنسمنأفضلالجنسهذاأفراد
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.الإيرادمنوأسلمأسدلكانآدمبنياللهرحمهالمؤلفعبرولو

:اللهرحمهالمؤلفقال٤٥۷

الكعبةكهدمحقفإنهأثبتومأجوجيأجوجوأمر

(اللهرحمهقال شروطمنالرابعالشرطهووهذا)أثبتومأجوجيأجوجوأمر:

:والرابعالدجال٬:والثالثمريم٬ابنعيسىالمسيح:والثاني,المهدي:فالأولالساعة٬

عيسىثمأولا٬ًالدجاليقدمأنعليهفكانالدجال٬بعدعيسىنزوللكنومأجوج٬يأجوج

.الحديثبذلكصحوقدالدجال٬يقتلمريمابنعيسىلأنالسلام؛عليهمريمابن

:اللهرحمهالمؤلفقال٤٦٦

الأخبارمحكمفيأتىكماالنارحشرالآياتوآخر

الأخيارآثارهاوسطرتالأخباربهاصحتفكلها

ولكنالأخبار٬بهاصحتقدأجيادمنتخرجالتيالدابةحتىأنهالمؤلفكلامفظاهر

ولاشخصعندالحديثيصحقدفإنهعنده؛صحتتكونأنإلااللهمذلك٬خلافالأمر

.آخرينعنديصح

:اللهرحمهالمؤلفقال٥۲٤

كقوةذكورةحريةبالنبوةأكرممنوشرطه

(وقوله "قاللو)كقوةذكروةحرية: (قاللكنه.أحسنلكان"وقوةذكورةحرية: )كقوة:

يعنيللتشبيه؛الكافوهذهالحرية٬واشتراطالذكورةلاشتراطتعليلاًالقوةجعلفكأنه

والذكورة٬الحرية٬:ثلاثةاللهرحمهالمؤلفذكرهاالتيفالشروط.القوةتشترطكما
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.الرسالةإبلاغعلىوالقوة

:اللهرحمهالمؤلفقال٥۳۹

اعوجاجولامينبلاحقاًكالمعراجالقرآنومعجز

(المؤلفقولعلىملاحظةهنالكن آياتعنيعبرألالهينبغيوكان)القرآنومعجز:

يعجز٬الساحرفإنالأنبياء٬خصائصمنليسالإعجازلأنبالإعجاز؛الأنبياء

بلفظنأتيأنالأولىكانوالباطلالحقبينمشتركاًاللفظهذاكانفلمايعجز٬والبهلواني

هُوَبَلْ﴿:القرآنفيتعالىقالكما"الآيات"وهوبهاللهنطقماوهوالحق٬فيهيتعين

].٤۹:العنكبوت[﴾الْعِلْمَأُوتُواالَّذِينَصُدُورِفِيبَيِّنَاتٌآيَاتٌ

"يقولأنفالأولى (بدل"القرآنآيات: يسمىماجميعفيوالأولى٬)القرآنمعجز:

"نسميهأنالأنبياءبمعجزات علىالدالةالعلاماتبمعنىالآياتلأن؛"الأنبياءآيات:

.صدقه

:اللهرحمهالمؤلفقال٥٥٥

إحصائيعنتجلكثيرةالأنبياءخاتمومعجزات

امتراغيرمنالبدرانشقاقكذاالورىمعجزاللهكلاممنها

أعظممن:وأقولوسلم٬عليهاللهصلىللنبيالمعجزاتأعظممنالقرآنأنوالمهم

.الآيات:نقولأنفالصوابوإلاللمؤلف٬تبعاًالمعجزات

:اللهرحمهالمؤلفقال٥۹٦

الحزموافيالأوجالمفرجالعزمماضيالأبطالمجدل
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اعتدىفيهمنويلياالصدامجليالعدامرديالهدىمبديالندىوافي

اللهرضيطالبأبيبنعليوصففياللهرحمهالمؤلفقولعلىتعليقاًقائليقولوقد

أنالحقيقة:والجوابغلو؟العمومهذافيأليس):الصدامجلي(و٬)الأوجالمفرج(:عنه

(خصوصاًالغلو٬منشيئاًفيه :اللهرحمهالمؤلفعنالاعتذارفييقاللكن٬)الأوجالمفرج:

عنهم٬الخوفيزيلالذيهويكونالناسيخافعندماأنهبمعنىإضافي٬وصفهذاإن

.�إلايكونلاالمطلقالتفريجفإنوإلاوجل٬عزاللهبأمرلكن

(أما اللهرحمهلكنهالمبالغة٬منشيئاًفيهإن:يقالأنيمكنأيضاًفكذلك)الصدامجلي:

:لسببينعنهاللهرضيطالبأبيبنعليوصففيأطنبإنما

بنلعليالسبهوالنواصبموقفكانلمافإنهالنواصب؛علىالرد:الأولالسبب

أهله٬هوبماعليهويثنييمدحه٬أناللهرحمهالمؤلففأرادعنه٬اللهرضيطالبأبي

.النواصبهؤلاءعلىرداً

عنهاللهرضيطالبأبيبنعليإن:قالوكأنهالروافض٬علىالرد:الثانيالسبب

إلىيرتقىأنيستحقلاالتامة؛والشجاعةالعالية٬والآدابالكريمة٬الأوصافهذهمع

.الرافضةهؤلاءإليهرقاهالذيالمكان

:اللهرحمهالمؤلفقال٦٥۳

.والملائكةالبشربينالمفاضلةفي:فصل

المسألة٬هذهفييتكلملموليتهيعقده٬لماللهرحمهالمؤلفليتالفصلهذا

له؛داعيلاهذافيالبحثأصل:فيقالالبشر؟أوالملائكةأفضل٬أيهم:وموضوعها

هذايبحثوالموالإيمانالعلمعلىالناسأحرصوهمعنهماللهرضيالصحابةلأن
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عنهماللهرضيالصحابةعنهسكتوشيء.الملائكةأمأفضلالبشر:يقولواولمالبحث٬

.عنهنسكتأنبنافالأجدربالدينيتصلمما

الصحابةعنهسكتشيءكلأن:وهييفهمها٬أنالعلمطالبعلىيجبقاعدةوهذه

.إليهحاجةولاالكلامفضولمنفيهالخوضأنفاعلمالدينأمورمن

:اللهرحمهالمؤلفقال٦٥۷

اشتهركماربناملاكعلىالبشرأعيانتفضيلوعندنا

واجتراالمقالفيتعدىوقدافترىهذاسوىقالمنوقال

(اللهرحمهالمؤلفقالثم مستترضميرالفاعل)قال(٬)افترىهذاسوىقالمنوقال:

عندالتعبيرهذاومثلالله٬رحمهحنبلبنأحمدالإمامعلىيعودهو٬تقديرهجوازاً

لاأنهإذ,معلومغيرالكلامفيكونفيه٬الضميرمرجعلجهالةوذلكصحيح؛غيرالعلماء

.لاحقمذكورأوسابقمذكورمنوإماالكلام٬سياقمنإماالضمير٬مرجعيعلمأنبد

معلوممرجعدونالفعلذكرواإذااللهرحمهأحمدالإماممقلديأننعلمأنيجبولكن

"يقولأنهيجدوغيره"الإنصاف"مثلالفقهكتبفيوالناظر,الإمامإلىيرجعفهوله :

وإذاأحمد٬الإمامإلىيعودالضميرفإن,للضميرسابقمرجعهناكوليس"عليهنص

"قال لكنأحمد٬الإمامإلىيعودالضميرفإنمرجع؛للضميروليس"كذايلزمهلاوعنه:

إلىيعودمعلوممرجعلهليسالذيالضميرأنعلىيدلمذهبهفيأُلفتالكتبكون

.الإمام

(قالفإذاالحنابلة٬مناللهرحمهوالسفاريني معلوماً؛الضميرمرجعيكنولم)وقال:

لمإذاالضميرأن:وهيالمعروفة٬القاعدةعلىهذا,أحمدالإمامإلىمرجعهأنفالظاهر
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.إمامهمإلىيرجعفإنهالمقلدةكتبفيمعلوممرجعلهيكن

:اللهرحمهالمؤلفقال۷۱۷

والبرهانالحدفيمحصورةالعيانفيالعلوممدارك

(وقوله المؤلفإليهذهبماهذا)والبرهانالحدفيمحصورة...العلوممدارك:

قدالمعقولةالأمورفيوهذاوالبرهان٬بالحدمحصورةالأشياءجميعأنالله٬رحمه

بلالعقل٬علىتتوقفلاأشياءهناكلكنثانيا٬ًنحكمثمأولاًنحدأنأي,مقبولاًيكون

هذاعنخرجوالبرهان؛الحدفيمحصورةالعلوممداركإن:قلنافإذابالحس٬تُعرف

بالعقل٬نعلممماأكثرأحياناًبالحسنعلملأننانقص؛أنهلاشكوهذاالمحسوسات٬جميع

ذاكانمنإلافيهيشتركلاوالعقل٬وخاصتهمالناسعامةبهالعلمفييشتركوالحس

.وذكاءعقل

:اللهرحمهالمؤلفقال۷۲۳و۷۲۱

فافتهمكاشفمحيطوصفعلمكلأصلوهوفالحد

(قوله لاكوننالكنالمعلومات٬أصلهوليسفالحدنظر؛فيه)علمكلأصلوهوفالحد:

هوالمسألةهذهفيالراجحالقولكانولهذا.نظرففيهالحدفيإلاالمعلوماتندرك

الصحيح٬والخبرالحس٬:ثلاثةالعلومبهاتدركالتيالعلوممداركإن:الثانيالقول

.والعقل

:اللهرحمهالمؤلفقال۷۲٦

استبنلتامفاالذواتعنأنباإنوهووعكسطردوشرطه
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المحاصةفافهمرسمفذاكالخاصةثمبالجنسيكنوإن

(اللهرحمهالمؤلفقالثم المؤلفعرفأنبعد)استبنلتامفاالذواتعنأنباإنوهو:

,الخمسةالأقساميستوعبلمالمؤلفلكن.الحدأقسامذكرفيشرعشرطه٬وذكرالحد

يعنيالجنس,التامالرسمي:والثانيالتام٬الحقيقي:الأول:فقطبقسمينأتىوإنما

.الخاصةثمالقريبالجنس

(وقوله الرسميبينالمحاصةافهمأي.المقاسمةمعناهاالمحاصة)المحاصةفافهم:

.إليهبحاجةفلسناوإلاالبيت٬لتكميلهنابهجاءقدالحقيقي٬وبين

:اللهرحمهالمؤلفقال۷۳۰

المينحديثفاتركفصاعداًجزأينمنألفماوالجسم

(فقالالجسمتعريفاللهرحمهالمؤلفذكر يعني)فصاعداًجزأينمنألفماوالجسم:

صغروإنشيءكلأنوالواقعأكثر٬أوجزأينمنمؤلفشيءكلالجسمأن

.المطلقالفردوهو٬الإبرةكرأسشيءإلىنصلحتىجزأين٬منمؤلف

أثبتناإذالأننا:قالواالصفات٬إنكارإلىجزأينمنأُلفماالجسمبأنالقولأدىوقد

وجلعزالربفيكونجزأين٬منمؤلفوالجسمبجسم٬إلاتقوملاوالصفاتالصفات

.ممتنعوهذاجزأين٬منمؤلفاً

:اللهرحمهالمؤلفقال۷۳۲

زكنيفاسمعجازماوضدهممكنغيرالذاتومستحيل

يمكنمالاوالمستحيل,أيضاًالواجبيضافأنوينبغيوالجائز٬بالمستحيلبدأهنا

.عدمهيمكنلاماوالواجبوعدمه٬وجودهيمكنماوالجائزوجوده٬
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:اللهرحمهالمؤلفقال۷۳٤

مستفيضوالغيرانوالمثلوالنقيضوالخلافوالضد

أيمستفيضوالغيرانوالمثلوالنقيضوالخلافبالضدالعلمإن:اللهرحمهيقول

شيخوصدقمستفيضا٬ًكانوإنبهلناحاجةلالكنالمنطق٬علماءعندمشهورمعلوم

إليهيحتاجلااليونانيالمنطقأندائماًأعلمكنت:قالحيثاللهرحمهتيميةابنالإسلام

.البليدبهينتفعولاالذكي

:اللهرحمهالمؤلفقال۷۳۹

الهدىمبديالمصطفىالنبيإلامقلداًبذاقوليفيولست

مختلفوهذاتقليدا٬ًوسلمعليهاللهصلىالنبيإتباعيسمىأنيجوزأنهكلامهمنوفهم

نفسكسميولكنوسلم٬عليهاللهصلىللرسولمقلداًنفسكتسملا:يقولمنفمنهمفيه٬

.للرسولمتبعاً

وقبولنادليل٬بدونالقائلقولقبولالتقليدفيالأصللأنالأولى؛هوهذاأنولاشك

قالكماإتباعا٬ذلكنسميأنينبغيولهذابدليل٬قبولوسلمعليهاللهصلىالرسوللقول

].۳۱:عمرانآل[﴾اللهَُّيُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِياللهََّتُحِبُّونَكُنْتُمْإِنْقُلْ﴿تعالى

.تقليدهذاإن:التجوزبابمنونقولنتسامحأنبأسلالكن

:اللهرحمهالمؤلفقال۷٤۷

تخلفاسمعمنهمحبرتقليدالعملأربابلكللازممَنْ

كلاممعنىفهذاالأربعة٬هؤلاءمنواحداًيقلدأنيعملإنسانلكليلزمأنهيعني
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خارجبقولالعمليجوزلاأنهمقتضاهلأنجداً؛ضعيفقولوهذاالله٬رحمهالمؤلف

علىأحدإتباعيلزمولاكذلك٬ليسوالأمرالله٬رحمهمالأربعةالأئمةهؤلاءأقوالعن

.حالكلعلقولهإتباعيلزمالذيفهووسلم٬عليهاللهصلىالرسولإلاحالكل

.أقوالهمعننخرجأنولنابقولهم٬نأخذأنيلزمنالافإنهالأربعةالأئمةهؤلاءأما

يحتاجعنهوالخروجالصواب٬إلىأقربفإنهشيءعلىأطبقواإذاأنهملاشكولكن

تخرجفلاقولعلىالجمهوررأيتإذاأنك:وهيتُعرف؛أنينبغيقاعدةوهذهتأن٬إلى

يستهانلاالجمهورقوللأنفيها؛والتدبرالأدلةفيوالنظروالتريثالتأنيبعدإلاعنه

.الواحدقولمنللحقأقربالجمهوروقولبه٬

.نظرفيهاللهرحمهالمؤلففكلامإذاً


